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 :ملخص البحث

هي الطريقة المثلى لعرض الأفكار فا من الأساليب التي لها مقدرة إبداعية خاصة، فنًا بلاغيًا وأسلوبً  تعد الصورة البيانية     

  ىتضفي جانبًا جماليًا واضحًا عل جود بها مخيلة الشاعر،توالمشاعر التي 
 
ف فيها، كما أنها تكشفت عن النصوص التي توظ

 ع
ً

ت دعامة أساسية في تشكيل  نالمواقف الشعورية والانفعالات العاطفية التي مر بها الشاعر، فضلا ذلك فقد عد 

م جاء هذا البحث بمالنسيج الشعري  ، وفي ضوء ما تقد  ة في بناء النص   الوصفي والتحليلي نهجه، بوصفها ركيزة مهم 

زة، وعن مدى تأثيرها على المتلقي، صور البيانية في شعر محمد بلقاسم خمارلل الدلاليةالفنية و  الأبعادلنا عن كشف يل
 
 مرك

ذه الدراسة ببيان تلك الأنماط البيانية وكيفية توظيفها، ومدى الدراسة ه تكما اهتمعلى جمالياته الفكرية والشعورية، 

 .فاعليتها في تلوين النسيج الشعري 

 . صورة بيانية، تشبيه، استعارة، كناية، بلقاسم خمار :الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

The metaphor image is a rhetorical art and one of the methods that have a special creative 

ability, as it is the best way to display the ideas and feelings that exist in the poet’s 

imagination. It gives a clear aesthetic aspect to the texts that are employed in it. Moreover, it 

was considered a fundamental pillar in the formation of the poetic fabric, as it is an important 

pillar in the construction of the text, and in light of the above, this research came with its 

descriptive and analytical method to reveal to us the technical and semantic dimensions of the 

graphic images in the poetry of Muhammad Belkacem Khamar, and the extent of its effect on 

the recipient Focusing on his intellectual and emotional aesthetics, the study also focused on 

showing those graphic patterns, how to employ them, and their effectiveness in coloring the 

capillary tissue. 

Key words Graphical image, Simile, metaphor, Metonymy, Belkacem Khamar. 
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 :مقدمة -1

ت أساليب البيان العربي أهم  وسائل الصور الفنية غير المباشرة في التعبير عن المعنى الواحد   ضم 

قة في أي عمل فني، عة، بدلالات مجازية متنو  
 
ولا يخفى على أحد ما لهذه الأساليب البيانية من طاقة خلا

فالفكرة الواحدة يمكن أداؤها بأساليب متباينة وبطرق أدائية مختلفة تتبعها تغييرات زيادة أو نقص في 

رت ال حارو أالمعنى بحسب بناء الألفاظ، لأنَّ الألفاظ  ر تشكيل الألفاظ تغي  رةلمعاني، فإذا تغي   ،لمعاني المصو 

ل بها في البلاغة والنقد العربيين، وقد عرفت هذه الآليات باسم 
 
  .(علم البيان)وللصورة آليات تتشك

 :مفهوم الصورة البيانية لغة واصطلاحًا -2

 :البيان في الأصل اللغوي  1 .2

نات البلاغة، فلو وهي من أهم لغة مجازية ضمن بناء تشكيل لغة القصيدة،  تعد  الصورة البيانية    مكو 

ن به الش يء عن الدلالة وغيرها فــ ِّ
هُوَ : بانَ الش يءُ بَيانًا"رجعنا إلى معنى البيان لوجدناه يعني ما بُي 

َ
ضَح، ف اتَّ

ن   ِّ
هُوَ مُبين  ... بَي 

َ
بانَ الش يءُ ف

َ
كَ أ لِّ

َ
ذ
َ
بان لي الش يء وتبين وبين، وأبان واستبان، "، وجاء في أساس البلاغة 1"وَك

: ورجل بين. ومن بينات الكرم التواضع. وجاء ببيان ذلك وبينته أي بحجته. وأبنته وتبينته واستبنتهوبينته 

، فالبيان في معناه اللغوي إذن، لا يخرج عن الكشف 2"وما أبينه، وما رأيت أبين منه. فصيح ذو بيان

 .والإيضاح، وعلو الكلام، وإظهار المقصود بأبلغ لفظ

 :البيان في الأصل الاصطلاحي 2.2

ه    
 
علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق تتفاوت دلالتها "يعرف البيان من ناحية الاصطلاح على أن

ملكة يهبها الله لمن يشاء من عباده، فيستطيع أن يصرع بحجته في المقامات، والأحوال " والبيان ،3"وضوحًا

ف في التي تقتض ي الإبانة والإفصاح، من ذلا ة العقل ورباطة الجأش، والقدرة على التصر  قة اللسان، وقو 

 . 4"القول 

 ( ه222ت)فيذكره الجاحظ أما البيان عند القدماء    
ً

البيان اسم جامع لكل ش يء كشف لك قناع : "قائلا

المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفض ي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله، كائنًا ما كان 

القائل والسامع إنما هو إليها ك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدَار الأمر والغاية التي يجري ذل

، فكلام 2"فبأي  ش يء بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع. الفهم والإفهام

ما يشمل كل ما 
 
نة، وإن الجاحظ هنا وافٍ لمعنى البيان ومفيد، فهو في هذا لا يختص بلفظ ولا بلغة معي 

يحصل به الفهم من ألفاظ وتراكيب، وغيرها من أدوات التعبير عما في النفس، لأن  غاية الإنسان أن يُفهم 

  . غيره عما في نفسه، فبأي  وسيلة كان هذا الإفهام فهو بيان
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نا نصل إلى مفهومه من خلال ف( ه471ت)عند عبد القاهر الجرجاني  أما البيان    
 
الذي  محتوى نصهإن

تاجًا، :" يقول فيه عذبُ ورْدًا، وأكرمُ نِّ
َ
حلى جَنىً، وأ

َ
رعًا، وأ

َ
بْسَق ف

َ
، وأ

ً
مًا هو أرسَخُ أصلا

ْ
ل رى عِّ

َ
ك لا ت

 
ثم إن

ورُ سراجًا من علم البيان الذي لولاه لم تر ل
ْ
 وأن

ُ
، وينفث ظ الدرَّ يَ، وَيلفِّ

ْ
سانًا يَحُوك الوش يَ، ويصَوغ الحَل

هْدَ، ويُريكَ بدائعَ منَ الزهر، ويحنيك الحلو اليانع من التمر، والذي لولا تحفيه 
َّ
حرَ، ويَقْري الش ِّ

الس 

ا استبنْتَ لها يدَ الدهرِّ صور 
َ
 مستورة، ولم

ً
، ولاستمرَّ بالعوم، وعنايتهِّ بها، وتصويرهُ إياها، لبقيتْ كامنة

ً
ة

ها، إلى فوائدَ لا يُدركها الإحصاءُ، ومحاسنَ لا يَحْصرُها  اءُ على جُملتِّ
َ
ف
َ
تها، واسْتَولى الخ

َّ
رارُ بأهل ِّ

الس 

 .6"الاستقصاء

نا نجدهم يعتنون بالصور البيانية عناية كبيرة، فقد ظهر اهتمامهم بها عند     
 
أما البيان عند المحدثين فإن

ها التعبير دراستهم للصورة، إذ  دوا الصورة البيانية على أن  رأوا كل صورة شعرية إلى حد ما مجازية، وحد 

عن المعنى المقصود عن طريق التشبيه والمجاز والكناية أو تجسيد المعاني، أما عن مصادرها أو أنواعها في 

رسل، والكناية، وهناك التشبيه والاستعارة، والمجاز العقلي، والمجاز الم: الشعر العربي، فهي كثيرة، أبرزها

لما تمتاز به من انسجام صوتي وإيقاع خاص، ولما ( الصورة البديعية)من يضيف إلى الصورة البلاغية 

له الجرس والإيقاع من هيئة تصويرية
 
 .7يشك

فات النقاد العرب والغربيين    
 
ومن يمعن النظر في إبداع الشعراء العرب القدامى والمحدثين، وكذا في مؤل

أقسام : "بعناية فائقة، كمًا وكيفًا، ولهذا قيل استعارة قد حظيَ حد سواء، سيلاحظ أن  التشبيه والا على 

، ونجد مفهوم الصورة في النقد الأدبي الحديث 8"مثل سائر، وتشبيه نادر، واستعارة قريبة: ةالشعر ثلاث

ز على هذين النوعين من فنون البيان، يقول جان مولينو
 
إن  الاستعارة والتشبيه "  (:Jean Molino)يرك

، وبالنسبة للفهم العام (Image Poétique)غالبًا ما اجتمعا تحت تسمية عامة هي الصورة الشعرية 

ن من صور شعرية، كما أن  الشعر ليس  اليوم، فإن  الصورة الشعرية تعتبر قلب القصيدة، وهذه تتكو 

 . 9"شيئًا آخر إلا الاستعمال المسترسل للصور الشعرية

في شعر محمد بلقاسم خمار، وددت أن ( تشبيه واستعارة وكناية)وقبل التطرق إلى الفنون البيانية من      

 إلى الصورة من حيث الحجم مركزا على شكليها الكلي والجزئي
ً

لا  .أشير أو 

 :انية في شعر بلقاسم خماريأنواع الصور الب -3

 :الصورة التشبيهية 1.3 

ل بها الشاعر لإيضاح المعنى، وبيان الفكرة وجلاء ما خفي يعد التشبيه من الوسائ    ل البيانية التي يتوس 

ل الأديب منها وتقريب البعيد عنها،  والتشبيه ضرب من المجاز، وهو عماد الصورة البيانية؛ لكثرة توس 

د في مستويات التعبير المختلفة، والصورة  هية هي التشبيصوره له؛ ولاتساع أساليب التعبير به، فيترد 

 (.المتلقي)إحدى وسائل التصوير التي بها يحدث التناغم الداخلي بين العمل الفني، وبين 
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هت الش يء بالش يء، أقمته مَقامه لما بينهما من : "والتشبيه لغة   التمثيل يقال هذا شبه هذا أو مثيله، وشب 

بِّ : " ، ويقول ابن منظور 11"الصفة المشتركة
َّ
بَهُ والش

َّ
بْهُ والش ِّ

 
باه  : يهُ الش

ْ
ش

َ
جَمْعُ أ

ْ
لُ، وَال

ْ
ث بَه الش يءُ . المِّ

ْ
ش

َ
وأ

هُ : الش يءَ 
َ
ل
َ
تَابِّ 11"مَاث مُّ الكِّ

ُ
مَات  هُنَّ أ

َ
نْهُ آيَات  مُحْك تَابَ مِّ يْكَ الكِّ

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
ي أ ، وفي القرآن الكريم ﴿هُوَ الذِّ

﴾ بهَات  اِّ
َ
ش

َ
رُى مُت

َ
خ

ُ
 .12قيل معناه يشبه بعضه بعضًا (17: سورة آل عمران، الآية) وَأ

ا في "أما من حيث الاصطلاح فهو   
ً
إيجاد علاقة بين شيئين متباعدين في الحقيقة، ولكن هناك بينهما اشتراك

ه من إدراك علاقات  ل الشاعر إلى معرفة هذا الاشتراك بخياله الذي يمكن  صفة حسية أو عقلية، يتوص 

ة بين الأشياء قد لا ندركها نحن حادهما أو "، وهو أيضًا 13"خفي 
 
علاقة مقارنة تجمع بين طرفين، لات

اشتراكهما في صفة أو حالة، أو مجموعة من الصفات والأحوال، هذه العلاقة قد تستند إلى مشابهة 

حسية، وقد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتض ى الذهني، الذي يربط بين الطرفين المقارنين دون أن 

، وللتشبيه 14"ن يشترك الطرفان في الهيئة المادية، أو في كثير من الصفات المحسوسةيكون من الضروري أ

ا، فيزيد المعاني رفعة ووضوحً ... روعة وجمال وموقع حسن في البلاغة، وذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي

 
ً

ا ونبلا
ً
، ويكسوها شرف

ً
 وفضلا

ً
قيمة فنية،  أدرك الشعراء ما للتشبيه من"، من أجل ذلك 12ويكسبها جمالا

عوا فيه فه كوهين 16"وما يتيح لهم من التصرف في القول، فعنوا به، ونو  " هو( J.Cohen)، والتشبيه كما عر 

ه 17"شتركة في لفظين مختلفينم( sème)عنوية مالتعبير عن وحدة 
 
فه على أن إلحاق أمر " ، ومنهم من عر 

، وهذا التعريف هو إعادة إنتاج 18"ملفوظة أو ملحوظةبأمر آخر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبيه 

أو حُكمًا  التشبيه أن تثبت لهذا معنًى من معاني ذاك،: " لقول عبد القاهر الجرجاني في التشبيه في قوله

ور   .19"من أحكامه، كإثباتك للرجل شجاعة الأسد، وللحُجة حكم النُّ

 على امتلاك      
ً

ه ينقل ويبقى حسن توظيف التشبيه دليلا
 
ناصية الشعر، كما تبدو شعرية التشبيه في أن

ما كان هذا الانتقال بعيدً 
 
ا عن البال، قليل الخطور بالبال كان المتلقي من ش يء إلى ش يء طريف يشبهه، وكل

 .   21التشبيه أروع بالنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها

م سنحاول الكشف عن جمالية التشبيه     ا مما تقد 
ً
ل أحد أنماط الصورة ومقوماتها  وانطلاق

 
الذي يشك

فهناك تكتلات صورية قائمة في شعره، ففي شعره تأخذ الصور التشبيهية  *عند الشاعر محمد بلقاسم خمار

عة، استثمر فيها قدرته على التقاط تشبيهاته، والشاعر كثيرًا ما  زًا كبيرًا، فهي مصاغة بطرق متنو  حي 

نا نجد حرف الكاف من أكثر الأدوات التي ( الكاف، وكأن، مثل)ية يستعمل أدوات التشبيه التقليد
 
بيد أن

ل 
 
فها الشاعر، ويبدو أن  سهولة هذا الحرف في الاستعمال، وقصره من الجانب الصوتي بوصفه يتشك

 
وظ

إلى استعماله محاولة منه لتقريب المسافة بين  -وبكثير من الشعراء-من مقطع واحد هو الذي حدا به 

 .21"أشهر الأدوات وأسهلها" والمشبه به، بوصف هذه الأداة منالمشبه 
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022 

أحيانًا عن صورة لموضوعه فيورد لنا مشبهًا به ثم يورد التشبيه بعد ذلك بطريقة يبحث الشاعر      

مقبولة إلى حد ما، يقول الشاعر واصفًا مجيء شهر نوفمبر بعد طول انتظار وطول معاناة في قصيدة 

 :22(صوت نوفمبر)

ن الطفل أمه  مثل أن يَحضِّ

 أو نرى بين رمَادِّ اليأسِّ جَمرَه

 أكبر...مثل ذا أو ربما أكبر 

 ...جاءنا يوم نوفمبر

ة بجمال الصورة كقوله   
 
مثل ذا، أو ربما : )فإيراد هذه الصور للمشبه به جميلة لولا بعض العبارات المخل

ومع ذلك يبقى مثل هذا . لى الضآلة والبهوتهنا يعيد الصورة إ( جاءنا)كما أن استخدام (. أكبر..أكبر

التشبيه من أجود ما عند الشاعر، ومن أمثلة الأنواع الأخرى من التشابيه، التشبيه الضمني في قوله من 

 :23(إلى روح الغسيري )قصيدة بعنوان 

وع
ُ
ش

ُ
يبَة البكاءِّ والخ

َ
 .يا لخ

 لشمعة تذوب

ةِّ الشموع 
 
 ..رَغمَ قل

نا رِّ
ْ
صة في سط فزِّوع لجملةٍ ناقِّ

ُ
 الم

نَا  ا ساخِّ
ً
 ..تفقد حرف

فهنا تشبيه ضمني، حيث نحس من خلال المقطع تشبيه هذا الرجل بالشمعة ثم تشبيهه بحرف ساخن في    

وتكمن جماليات . جملة، هذه الجملة هي الصورة المماثلة للمجتمع وهي صورة أبدع فيها الشاعر إلى حد ما

عه الشاعر في نمط
زًا من التفكير، وحرية هذا التشبيه في ما يوز  ية قراءة الأسطر الشعرية، فيضفي عليه حي 

تها كما يشاء القارئ وحسب ثقافته، كما يلمح بالمفاجأة التي ينتظرها من وراء  تصور الصورة وحركي 

 يسمى المعنى الذي يهدف 
ً

 جميلا
ً

ل هيكلا
 
الصورة والألفاظ المبثوثة، فهي متكاملة ممتدة متماسكة تشك

ر، وقد نجح الشاعر في توظيف التشبيه بصورته البسيطة، من أجل خدمة المعنى وإيصاله إليه الشاع

 : 24يقول ( نداء الاتحاد)كما استخدم الشاعر التشبيه التمثيلي أيضًا في قصيدة . للمتلقي

ــعِّ للرَمَـــــادِّ  شـــــــتيت الـزَوَابّـِ
َ
ت
َ
    ك

َ
صَــــــــائب والرَزَايا

َ
تتُــــنَا الم

َ
ش

ُ
 ت

زُو الدُبَى بينَ الرَمَادِّ 
ْ
مَا يَن

َ
زُو    ك

ْ
نًن
ً
ى مَضَضٍ ف

َ
ا عَل

َ
رُن بَعْثِّ

ُ
 ت

في هذين البيتين يقوم الشاعر بتشبيه صورة بصورة على سبيل التشبيه التمثيلي، فهو يشبه المصائب 

بين الرماد، والرزايا التي تصيب أمته فتشتتهم كما تشتت الزوابع الرماد، وتبعثرهم فينزون كما ينزو الدبى 

 :22يقول ( إلى سمراء من بلادي)وقد استخدم الشاعر التشبيه المقلوب أيضا في قصيدته 
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022 

ي جنوب عيُونك هَا في مرَاعِّ
َ
 عُيُونُ الم

عرِّك
َ
ي بواحتنا مثل ش يلِّ  وليل نخِّ

ك ي كخدِّ  وورد بساتين أرض ِّ

غرك
َ
ئق ث اِّ

َ
 ولون الشق

لنَا لأجلك
ُ
 وأحلي القصائد ق

ك  لسُمرة وجْهِّ

فالتشبيه هنا مقلوب وله أهميته الجمالية إذ يجعل مخاطبته في هذه الحالة أساس الوجود، وباعثة     

فلم : " الذي ذهب إليه شلتاغ عبود شراد في قوله بالمقدار نفسهالجمال في الكون، وهو ليس من البساطة 

ر من يكن من جديد في الصورة سوى لجوء الشاعر إلى ما يسميه البلاغيون بالتشبي ه المقلوب، وهو لم يغي 

 .26"جانبي الصورة شيئًا

وفيه يعتمد على طرفي التشبيه فقط، وهو . أما التشبيه البليغ، فهو أبلغ وأعلى أنواع التشبيه منزلة   

ا، لما فيه من اختصار من جهة، وما فيه من " ماحذفت منه الأداة ووجه الشبه معًا 
ً
وسموا مثل هذا بليغ

ل من جهة أخرى، لأن وجه الشبه إذا حذف ذهب الظنُّ فيه كلَّ مذهب، وفتح باب التأويل،  تصوير وتخي 

ة، وروعة، وتأثيرً  ل هذا التشبيه بنية (مشبه به+ مشبه )وبنيته . 27"اوفي ذلك ما يكسب التشبيه قو 
 
، ويشك

ندما تذكر في حيث نجد أن الأداة ع. تمنح علاقة مماثلة بين طرفي الصورة وهي أرقى درجة وأعمق أثرًا

د من درجة المشابهة، كما أننا عندما نحذف الأداة  ن ومحد  التشبيه فإن  كل واحدة منها تحمل معنى معي 

نا نكون قد فسحنا المجال أمام 
 
 على أن

ً
نكون قد جعلنا المشبه يرتقي إلى درجة المشبه به ويماثله، فضلا

رة لا يتسنى للناس إدراك خصوصيتها، العقل والخيال للبحث عن خصوصية الصورة، لأن  هذه الصو 

ما يكون إدراكها حكرًا على الخواص لما فيها من تعمية وخفاء ومن شواهد
 
 .28وإن

، يقول الشاعر في (حالات للتأمل وأخرى للصراخ)وهذا النوع من التشبيه نجده قد طغى على ديوان  

 :29(عناقيد وعناقيد)قصيدة 

رُ 
ْ
مِّ وأنت وَك

َ
ب لبنان دُنيَا للسَلا

َ
 للعَط

تُب
ُ
رٍ في الك

ْ
ك ى ورَسُولُ فِّ

َ
 في الوَغ

 
 لبنان سيف

 : نجد أن الصورة في هذين البيتين تقوم على التشبيه، وهذا التشبه يقوم على البنية الآتية
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 ةتشبيهي ةصور نجد لجأ الشاعر إلى هذه البنية ليعطي الصورة أبعادًا فنية جديدة، ففي السطر الأول    

ث هنا عن لبنان وهي مفردة مكانية (لبنان وكر للعطب≠ لبنان دنيا للسلام ) ، ةمتناقض ، فالشاعر يتحد 

على مصراعيها ( لبنان)أساسًا، إلا أن الشاعر اشتغل على أفقها الزمكاني الشامل، فانفتحت المفردة 

 
 
 إلى الإمساك بجوهر الصورة الفنية دةمول

ً
ها  بلد  الشاعر، و 31طيفًا دلاليًا واسعًا وصولا يصورها لنا على أن 

هي بلد للمعاناة والمحن والعطب، وهذا العطب يتجلى فيما تعانيه في  هللسلام والأمن، وفي الوقت نفس

للسلام، وإسرائيل التي هي وكر بلد جنوبها من عدوان إسرائيلي، وكأني بالشاعر يقارن بين لبنان التي هي 

فير من واقع إسرائيل الذي هو وكر للمصائب والمآس ي، ولكي للعطب، والقصد من الصورة الثانية هو التن

رة لجأ إلى حذف أداة التشبيه ثم عمد إلى الإشارة إلى 
 
دة ومؤث يصور لنا الشاعر هذه الحقيقة بصورة مجس 

ن أن هذا السلم قد اختفى ( دنيا للسلام) حيث يعيش الناس في أمن وسلم ووئام، ولكن سرعان ما يتبي 

 .(وكرًا للعطب) وأصبح  حربًا و

ة من الأشياء     ويبدو واضحًا أن الصورة التشبيهية وسيلة كشف مباشر تدل على معرفة جوانب خفي 

ها  بالنسبة للشاعر الذي يدرك والقارئ الذي يتلقى، وعليه ينبغي أن ننظر إلى الصورة التشبيهية لا على أن 

ما باعتبارها خلقًا جديدًا ناجمًا محض مقارنة بين شيئين لاشتراكهما في صفة أو مجموعة من 
 
الصفات، وإن

عن غوص المبدع في أعماق ماهيات الأشياء، ليستبصر من خلالها بوشائج جديدة بين المدركات لم يكن 

 . 31يعدها من قبل

 :32(الحب... العروبة )ومن أمثلة التشبيه البليغ قول الشاعر في قصيدة 

ينَ للعرُوَبةِّ جي            لسطِّ دَادِّ الخِّ يَتَ     ل  في فِّ تِّ
ْ
 نَاقِّ حَدَى رَغمَ اش

يـــــس          الخيَانات والتَآمــــر والغدر         ـــــــبِّ
َ
عــــمَـــــاقِّ ـــــيــــــول خ

َ
ــــة الأ

َ
 ثـ

ر فيه الشاعر الخيانات والتآمر والغدر الذي تعاني منه فلسطين المحتلة      في البيت الثاني تشبيه بليغ صو 

ه هذه الخيانات والتآمر  -عنده-من قبل جل دول العالم، وبالأخص  الأمة العربية الواهنة، حيث شب 

هذه الخيانات والتآمر والغدر والغدر بالسيول الخبيثة الأعماق، والغرض من هذا التشبيه توضيح كثرة 

ته وكيانه هذا من جهة،  المتتالي من قبل الأمة العربية على الشعب الفلسطيني التي كادت أن تجرف هوي 

ين، اشتداد  ة تأثير هذه الخيانات على نفسية الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمر  ومن جهة أخرى قو 

الدول العربية،  قبلمن ناحية أخرى الخيانة والتآمر من الخناق جراء الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، و 

لكن بالرغم من كل هذه الظروف الصعبة من معاناة ومؤامرات وخيانات وغدر لم تزد الشعب الفلسطيني 

ة أمام العدو المحتل  .إلا صمودًا وقو 

 :الصورة الاستعارية -4
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022 

ن لنا ماهية  خمار لابدمحمد بلقاسم لدراسة الصورة الاستعارية في شعر     من الإحاطة بتعريفات بسيطة تبي 

هذا الأسلوب البلاغي المهم، الذي يعد  معلمًا من معالم النص الأدبي الشعري الحديث، وركنًا من أركان 

لة بالصورة الفنية، إذ إن الشاعر 
 
ز الممارسة الإبداعية المتمث فع المباشر إلى حي  ز الن  ل الكلام من حي  تحو 

 .33إلى بناء صوره الشعرية قوامها انهيار الحواجز القائمة بين الحواس عنده يسعى من خلالها

ها نوع      من أدواة تشكيل الصورة الشعرية، وعلى أن 
ً
يجمع النقاد القدامى والمحدثون على أن الاستعارة أداة

من أنواع التعبير الدلالي الذي يقوم على المشابهة، والاستعارة في معناها اللغوي مشتقة من كلمة استعار 

ة"بمعنى  ي  بَ العارِّ
َ
ل
َ
نْهُ واسْتَعارَه الش يءَ واسْتَعارَه . ط اه: مِّ ي  يرَه إِّ ن يُعِّ

َ
نْهُ أ بَ مِّ

َ
ل
َ
، وفي معناها الاصطلاحي 34"ط

استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه، والمعنى المستعمل فيه مع "

 .32"قرينة مانعة المعنى الأصلي

غيين يطالعنا الجاحظ في محاولته الأولى وإذا أردنا أن نحصل على تعريف للاستعارة مستهدفين بآراء البلا     

 
ً

، فالجاحظ نظر للاستعارة 36"هي تسمية الش يء باسم غيره إذا قام مقامه: "لتعريف الاستعارة قائلا

فها القاض ي الجرجاني في  بمعناها العام والشامل ما أدى إلى حصول تداخل بين المفاهيم واختلاطها، ويعر 

ي فيها بالاسم المستعار عن الأصل، ونقلت :" ا بقولهمحاولة للوصول إلى تعريف وافٍ له  ما اكتُفِّ
ُ
الاستعارة

ا لصحتها فقال37"العبارة فجعلت في مكان غيرها
ً
ما تصح الاستعارة وتحسن على : "، حيث وضع شروط

 
إن

، أي تنقل العبارة وتجعل في مكان غيرها مع وجود 38"وجه من المناسبة، وطرف من المشابهة والمقاربة

 .  بة بين المستعار والمستعار منه على أساس تقريب الشبه بينهمامناس

عيًا دخول المشبه في جنس "وهي عند السكاكي      أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مد 

 على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به كما تقول في الحمام أسد وأنت تريد به 
ً

المشبه به دالا

عيًا أنه من جنس الأسود فتثبت للشجاع ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه مع سد طريق الشجاع مد

التشبيه بإفراده في الذكر، أو كما تقول إن المنية أنشبت أظفارها وأنت تريد بالمنية السبع بادعاء السبعية 

- شك في أن السكاكي ، ولا39"لها وإنكار أن تكون شيئًا غير سبع فتثبت لها ما يخص المشبه به وهو الأظفار

يصف الاستعارة المكنية، من دون أن يذكر الاستعارة التصريحية التي هي  مجاز علاقته التشبيه وفيه  -هنا

ه ويقوم المشبه به مقامه، وانمازت الاستعارة بأن علاقتها المشابهة، ولا يمكن حملها على  يحذف المشب 

 .الحقيقة، كما هو حال الكناية

ها         فها أبو هلال العسكري بأن  نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، "وعر 

وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل 

ودة في الاستعارة المصيبة؛ ولولا أن من اللفظ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه؛ وهذه الأوصاف موج

 
ً

ن ما لا تتضمنه الحقيقة؛ من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالا ، 41"الاستعارة المصيبة تتضم 

ده الجرجاني بقوله
 
أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل  الشواهد على أنه : "وهو ما يؤك
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 اختص  به حين وضع، ثم يستعمله ا
ً

 غير لازم، لشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا

يجب أن يكون له أصل، أو حقيقة يدل ( المستعار)، ومعنى ذلك أن يكون اللفظ المنقول 41"فيكون كالعارية

 عليها بأصل وضعه، وأن تكون هناك شواهد تدل  على أن  هذا اللفظ المنقول وضع لهذا المعنى، ثم يتم على

 .سبيل العارية

نا نراه قد ضرب لنا بنصيب وافر من هذه محمد بلقاسم أما حديثنا عن الاستعارة في شعر        
 
خمار، فإن

 فنية تبرز أغراض الفكرة المطلوبة،وتكشف عن 
ً
الصور البيانية التي جاءت في شعره، فوجد فيها أداة

ث عنه ويوصله إلى السام ا من وجوه استعمالاته ع، فكانت الاستعارة وجهً الجانب الفني الذي يريد أن يتحد 

الشعرية لأنه رآها الأقدر على تصوير أحاسيسه بشكل يكشف عن ماهيتها، ويجعلها تفصل ما تنطوي 

 .عليه نفسه

ها سمة فنية تدخل في إعداد محمد بلقاسم لقد انتشرت الاستعارة في شعر      خمار انتشارًا يسمح لنا أن نعد 

ل ظاهرة واسعة في شعره تجاوزت الصور الملامح التصوي
 
رية التي لا تقل أهمية عن الشبيه، فهي تشك

ل على التشكيل الاستعاري للصور بغية تجاوز الحدود الدلالية  التشبيهية، وشاعرنا كغيره من الشعراء عو 

 إلى حالة الغور الدلالي
ً

 :42(عودة الحبيب)يقول الشاعر في قصيدة  .السطحية وصولا

 أشعة الصباحسأمتطي 

 روالبحا...وأقطع القفار

 ولهفتي تحملني إليه

دففي هذه الأسطر الشعرية، وعلى سبيل الاستعارة، ي     لنا الشاعر أشعة الصباح ويجعلها بمثابة  جس 

ركوبه،جاء الشاعر بهذه الصورة  فجعله جسمًا له هيئة وكيانًا، بحيث يستطيع الشاعرخيل يمتطيه، 

 .   على شوقه لرؤية صديقه الذي طال انتظاره ةالاستعارية للدلال

 :43(دعاء الوطن)يقول الشاعر في قصيدة 

 هارــــها المنــــرقى حظـــناس غـــوال       الحق يلهث والكرامة تشـــــتكي        

 بالفتـك، والتخريب، والإنــذار     عتدي ـتاح الديار ويـجـــل يــوالوي        

فجعل الحق يلهث مثل الإنسان المتعب الذي أرهقه العمل المادي  بالش يء(الويل)و( قالح)فالشاعر صور 

د فيها المعنوي بالم فهيأو المسير ، والويل بالشخص الذي يعتدي ويخرب،   ادي، جاء صورة استعارية جس 

ت بالشعب الجزائري يوم الثامن من ماي 
 
 .   1942الشاعر بهذه الصور قصد التذكير بالفاجعة التي ألم

 :44(غضبة)يقول الشاعر في قصيدة 

 كالعبد في الأصفادـــعل الحــجـــذا الذي يــــش هـــيــــأي ع
ً

 ر    ذليلا

 ادأي عيش هذا الذي يلبس النفس    رداءً من الأس ى والحد
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ر لنا الشاعر عن غضبه وامتعاضه الشديد من الأوضاع التي آلت إليها بلاده بسبب       في البيت الثاني يعب 

الاستعمار الفرنس ي، فنجده يعبر لنا عن وقع هذا الحزن والأس ى وتأثيره على نفسه التي ملأها الأس ى 

هو الإنسان، وأبقى لازمة من لوازمه والحداد، حيث شبهها بالإنسان الذي يلبس الرداءـ فحذف المشبه به و 

 .على سبيل الاستعارة المكنية( يلبس)ألا وهو الفعل 

خمار في التصوير الاستعاري محمد بلقاسم النماذج التي اخترناها من شعر  ن  إونخلص في الأخير إلى القول      

ل مظهرً 
 
عما يختلج في صدره، فجاءت ا من مظاهر التعبير عن أفكاره وترجمة لخياله، أتى بها للتنفيس تمث

 .صوره الاستعارية حاملة لإيحاءات، ومرآة عاكسة لأفكاره ومشاعره

 :الصورة الكنائية -5

تعد الكناية وسيلة مهمة من وسائل الخطاب الشعري، الذي يرتقي به المعنى ويسمو به الشعور، وهي     

فة، 
 
متعة التي من دأبها تصوير المعاني الكثيرة بألفاظ موجزة ومكث

ُ
هي من و تعد من الأساليب البيانية الم

يلجأ إليه الشاعر "فهي أسلوب فنون القول التي يمكن بها التعبير عن أمور يتحاش ى عن ذكرها إفصاحًا، 

للتعبير عما أراد عندما لا يستحسن ذكر ش يء والتصريح به بشكل يتنافى مع العرف الاجتماعي، والذوق 

لت ملجأ يلتجأ إليه الشاعر إذا ما أراد عدم التصريح ليحيط صورته بهالةٍ من الفخامة 
 
الأدبي، فشك

 .42"وسائل تشكيل الصورة البيانية ويمنحها طابع التأثير في النفوس، فهي وسيلة من

يْرَهُ "والكناية لغة تعني الستر والخفاء، أي   
َ
رِّيدَ غ

ُ
يْءٍ وَت

َ
ش  مَ بِّ

َّ
ل
َ
تَك

َ
ن ت

َ
لفظ أطلق وأريد به لازم " ، وهي 46"أ

ر المراد منه بالاستعمال، " ، أما من ناحية الاصطلاح فهي47"معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي كلام استُتِّ

د فيما أريد بهوإن كا ، 48"ن معناه ظاهرًا في اللغة، سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز، فيكون ترد 

ا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من  والكناية عند علماء البيان
ً
ر عن ش يء لفظ أن يعب 

ها في "غة، والسر في بلاغتها الأغراض كالإبهام على السامع أو لنوع فصاحة، وهي مظهر من مظاهر البلا  أن 

ة، وهذه  ها برهانها، وتبرز المعاني واضحة جلي  صور كثيرة تعطي الحقيقة مصحوبة بدليلها، والقضية في طي 

 .49"وهي دليل مقدرة الشاعر وأصالته الفنية... خاصة الفنون 

لى المشابهة بين طرفين، وفي الكناية نعلم بوجود نمطين أساسيين لعلاقات الترابط تلك التي تقوم ع    

، فالاستعارة والتشبيه تنتمي إلى هوتلك التي تستند على تجاورهما ووجودهما ضمن السياق العقلي نفس

النمط الأول، بينما تقوم الكناية على الترابط بواسطة المجاورة، فالكناية لا تملك أصالة الاستعارة وقدرتها 

، مثل الحدس الاستعاري، (" GASTON ESNAULT)التعبيرية، وهي كما قال غاستون إسنو
ً

لا تفتح سبلا

ر الحدث السريع للأشياء  ها تختصر المسافات لتيس   مألوفة جدًا، فإن 
ً

ها وهي تقطع بسرعة سبلا ولكن 

ها في كثير من صورها تعطي الدعوة  "، وهي على وفق هذه الرؤية 21"المعروفة سلفًا أبلغ من التصريح، لأن 

، وهي 21"برهانها، والكلام المقرون بدليل أقوى من الكلام العاري عن الدليل والبرهانودليلها، والقضية و 
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صورة تختلف عن بقية الصور الفنية، وذلك لأن  الدلالة الحقيقية تغادر الصورة المبتعدة عن الأداء 

وهو  البلاغي المباشر مختبئة خلف مقصدية الشاعر الذي يعمل قدر الإمكان على تجنب التصريح بها،

هها للمتلقي  .يوج 

هي أقل فنون علم البيان ورودًا، ليس عند بلقاسم خمار فحسب، بل عند سواه  -نزعم–والكناية كما     

من الشعراء، فلا يوازي ورودها التشبيه ولا الاستعارة ولا صنوف المجاز الأخرى، فقد وردت في شعره لمحة 

والاستعارية، كما أن  هذه الصور الكنائية جاءت قريبة  خاطفة أو إشارة سريعة مقارنة بالصور التشبيهية

ها متداولة في  واضحة يكون الوصول إليها مباشرة، وهي تقليدية شائعة لا تبتعد عن ذهن القارئ كثيرًا، لأن 

رة عن أفكاره ورؤاه، ومن أمثلتها في شعره قوله عة معب   :22الشعر العربي عامة، فقد جاءت متنو 

رَا الكنانةِّ    هل رأى يا أرضَ .. يا شرق 
َ
ر معش  ابن الكنانة في الجزائِّ

ح إليها بهذا   
 
ف الشاعر الأسلوب الكنائي في حديثه عن مصر، فهو لم يذكرها بصريح العبارة بل لم

 
وظ

، إلى الأسلوب الكنائي في معرض حديثه عن همومه وأحزانهيلجأ الشاعر نجد و (. أرض الكنانة)الوصف 

 :23:يقول 

دقتلنا   التوح 

 من صورةِّ الغيبِّ في ذاتنا

ة
 
 ...والشرك... نصبنا تماثيلنا للمذل

 ..في كل دار 

تخرجنا إلى دلالة ( نصبنا تماثيلنا)فالكناية هنا نابعة من عمق التجربة الإنسانية، فدلالة التركيب  

د على رأي، ولا يقف استخدام الشاعر للكناية على رؤية  ى الاختلاف والتشتت وعدم التوح  بعينها، بل يتعد 

لية نراه يستخدم هذا الأسلوب في مجال الوصف  .ذلك إلى أنماط الرؤية الأخرى، ففي إطار الرؤية التأم 

ته لا تكون إلا في اثنين في قوله     :24وفي صورة أخرى راح الشاعر يخبر فيها شعبه على أن عز 

 والقلما بعد ذلته    إلا إذا أعز فيه السيف لا يعرف الشعب عزً 

ة والعلم بالسيف والقلم، فمن شأن هذين الاثنين أن يكونا رمزين    كنى الشاعر في هذا البيت عن القو 

ة، ويقول أيضً   :22(من وحي الذكرى )ا في قصيدة للعلم والقو 

ا من قديم    
َ
سَا بلادُن

ْ
ة يا فرن

َ
 منبع الزحفِّ والسيوفِّ الصَقيل

بالمقاومة والجهاد  على أن  بلاده عرفت منذ القدم( السيوف الصقيلةمنبع الزحف و )قصد الشاعر هنا بـــ     

فلم  ،قاموا بفتوحات إسلامية إلى أجداده المسلمين أبناء هذه الأرض الذين أيضًا لمحومحاربة المحتل، كما 
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ر لنا عن رفضه فالشاعر جاء بهذه الكنايةيخشوا الهزيمة ولا الانكسار،  للمستعمر الفرنس ي  المقيت ليعب 

هذه الأرض ستقذف بكل مستعمر غاشم كما قذفت بهم من قبل، وهذا ما  وتذكيره بأنالغاشم، 
. هذه الأرض ستقذف بكل مستعمر غاشم كما قذفت بهم من قبل، وهذا ما كان بالفعل. كان بالفعل

 : 26اويقول أيضً 

ـــــحَــت  
 
 وتــزعــــمت تـــزهـــو بغير حــــصـــات  لـــكــن أوربا بالـــغـــــرورِّ تــــــــسل

ــــــدمِّ والإفــــــــلاتِّ   بـــــالـــــهـ
ً
    مـــــــــوعــــــــودة

ً
 فبـــنــت عـــلى وادِّ الجــمــاجـــمِّ دولــة

 نســيت بـــما في الحـقِّ من ضرباتِّ    جــهــلت بأن الـظـلمَ مــوبــوء  الطـلا  

 ا فــي النــهـايــــة مـــــارد    كالـــويــــل يـــجـــرفــهــا بـــــغـــــيــــر أنــــاتِّ حــتــى أتــاهــــ

    فـــي أرجــــل الـــضـــعـــــفــاءِّ والأمـــواتِّ 
ً
 وغدت على وادي الجماجم لعبة

فرنسا على هذه  ، وهي كناية على الهلاك والموت الذي ستلقاه(واد الجماجم)تظهر الكناية في قوله      

ره، وهذا بالفعل ما  م المزيد من الشهداء في سبيل تحر  الأرض المجاهدة، لأن من شأن هذا البلد أن يقد 

ن لنيل حريتها مت الجزائر الملايين من الضحايا والشهداء كمثم  ومن أمثلة الصور الكنائية . كان، فلقد قد 

 : 27قول الشاعر

 ـــا بــــلا ســلــفيا خــلفً 

 ــلفــــــا بـــلا خـســـلـــفً يا 

 ا بكفلا تضربوا كفً 

 أصاب رأيكــم تـــلـــف

ر،( لا تضربوا كفًا بكف)فجملة  فها الشاعر مادحً  كناية عن الندم والتحس 
 
ا ومن الصور الكنائية التي وظ

 :28فيها دولتي لبنان والعراق، قوله

ـسَــب
َ
 وبغدادُ دارُ الــقـّـِـرَى والن

 الأسودِّ العربولبنانُ أرض 

فقال بغداد دار ): أراد الشاعر أن يمدح لبنان وبغداد فلم يجد إلا هذه الصورة الكنائية لتحقيق غرضه 

رة عن كرم (القرى  أهل هذا البلد، أما عن لبنان فقد وصفها الشاعر بأرض الأسود وجود ، وهي صورة معب 

 .وهي كناية عن شجاعة وبسالة أهلها

  والملاحظ على هاتين   
ً

، إذ هذا النوع من التصوير قد الصورتين من حيث المضمون نجدهما أكثر ابتذالا

تناوله الشعراء منذ القدم وتواتر في أشعارهم، فبالتالي نفذت طاقاته الإيحائية، فكثرة تناول هذا المعنى 

جمالية الكناية أبعد الكناية عن الإيحاء، وهذا بدوره أبعد خصوبة الصورة الكنائية وقيمتها الفنية، لأن 

ما تلوح إليه وتومئ وتشير وتترك تحديد المراد والنص " تكمن في كونها 
 
لا تدل على المعنى دلالة مباشرة، وإن
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020 

 
ً
، فالتجلي 29"ا من الإشاراتا من المعاني وضروبً عليها للقوى والملكات البيانية تشق فيما وراء الحجب صنوف

ز الوضوح، ولم تسهم في توسيع دائرة تصوير يكاد يلف هذه الصور الكنائية، فهي لم تبت عد عن حي 

ت أسيرة التقليد والانحسار
 
 . الشاعر، بل ظل

  :خاتمة. 6

بعد هذه الدراسة الممتعة للصور البيانية في نماذج من شعر محمد بلقاسم خمار، لابد لنا من أن نشير إلى 

 :أهم النتائج التي توصل إليها البحث وهي كالآتي

 :وجزها فيما يليننخلص في نهاية هذا المقال إلى مجموعة من النقاط 

ا من مفهوم الصورة البيانية  -
ً
ها استعارة أو تشبيه أو كناية، فجمال انطلاق لا يمكننا أن ننظر إليها على أن 

قة، بل يتجاوزها إلى الأفق الشعري  الواسع، الذي يضم  تحت  الصورة لا يقف عند هذه الحدود الضي 

ر، بحسب ابن رشد، سواءً أكان هذا القول تشبيهً  ا أم استعارة أم كناية أم جناحيه كل قول شعري مغيَّ

ا، هذا وقد يعمد الشاعر في بعض الأحيان إلى الحقيقة لتصوير تجربته، والحصول على قصيدة مجازً 

دة بغير لغة مجازية هذا نادر  . جي 

ا من الصور الشعرية،  -
ً
فنا عندها بالدراسة والتحليل وإن كانت معظم استخدم الشاعر أنماط

 
والتي توق

الصورة التشبيهية في شعر بلقاسم خمار فهذه الصور البلاغية تقوم في الغالب على التشبيه والاستعارة،

تحمل في طياتها خياله الذي أراد أن يظهره للمتلقي، فوسائل تشكيلها في شعره تخضع لمنطق الفن والحس 

شاعر وحده القادر على اختيارها دون توظيف مستهلك يفسد الذوق، فالصورة عند والشعور، لأن  ال

الشاعر تبدأ في عقله ذهنية ثم تنمو حسب رغبته في التعبير لينقل ما ارتسم في الذهن إلى مجال الحس 

ه يعيش الحدث المعني، وهكذا يمكن القول أن 
 
ق قد خمار الشاعر محمد بلقاسم فيتلقاه القارئ كأن

 
في وف

ساعدت على جلاء فبالتالي  ،إبراز تشبيهاته في صوره البيانية بطريقة واضحة خلت من الغموض والتعقيد

 عملت على ترسيخ الأفكار والمواقف في ذهن المتلقي،و المعنى ووضوحه، 

إن استخدام الشاعر للصور الاستعارية مكنته من تجسيم المعاني وتشخيص الجمادات التي منحت  -

  نصوصه حركة
 
وطاقة تعبيرية لتؤدي بذلك وظيفتها الجمالية والنفسية في التأثير على  ،إيحائية وعاطفية

 .نفس المتلقي

استخدم الشاعر صوره الكنائية لكشف الغموض لإدراك المعاني الحقيقية، فكان استخدامه لها وسيلة  -

المعاني التي أغنت نصوصه بجمالها في مختلف السياقات استكثارًا للألفاظ التي تؤدي إلى ما يقصر من 

 .وحسن تعبيرها

 من خلال بعض الصور البيانية لديه على شعر محمد بلقاسم خمار ءةهذه إضا    
 
 ني، لا أزعم القول أن

ما  تترصد
 
ص هذه  ركزتكل النقاط الفنية لديه، وإن

 
على ما استوقفني في شعره من ملاحظات عامة تلخ

عها، ومهما يكن من أمر هذه في رصد أبرز العلامات الفارقة في شعره وتتب  الدراسة، وما أسعفني من جهد 

نا أمام شاعر لم 
 
ه من الدراسة والبحثالدراسة فإن ة الدراسات التي أفردته ينل حق 

 
، ودليل ذلك قل
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ا أمام وما يزال الباب مفتوحً يزال في حاجة إلى البحث والاستقصاء، لا وأنا مدرك أنه ا لها، موضوعً 

احثين لاستقصاء جوانب أخرى من تجربة الشاعر الإبداعية، فهناك جوانب تستحق الدراسة المنهجية الب

بارزة علامة من أبرز الشعراء الجزائريين، و  ومع ذلك يبقى محمد بلقاسم خمار  ،لم تدرس بعد دراسة علمية

 .شعر الجزائري الحديثال في 
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